
 واشــنطن – أعلنــــت وكالة أسوشــــيتد 
بــــرس أنــــه ســــتتم مراجعــــة سياســــاتها 
الاجتماعي،  التواصــــل  مواقع  بخصوص 
بعــــد الانتقادات الشــــديدة التــــي وجهت 
إليهــــا إثر إقالة الصحافيــــة إميلي وايلدر 
التــــي أعربــــت عن وجهــــات نظــــر مؤيدة 

للفلسطينيين الأسبوع الماضي.
وكتب أكثر من 100 موظف في الوكالة 
خطابــــا يعربون فيه عن مخاوفهم بشــــأن 

معاملة الزميلة السابقة وايلدر.
وطلب الموظفون في الرسالة توضيح 
القضايا التــــي يمكن التعبيــــر عنها على 
منصات التواصــــل الاجتماعي مثل تويتر 

وفيسبوك، لحمايتهم.
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم تشكيل 
لجنة من المتطوعين ستقدم حتى سبتمبر 
القادم مقترحــــات تتعلق بإجراء تغييرات 
فــــي مبــــادئ الوكالة بخصوص وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوكالة على أنه ستتم مراجعة 
مبــــادئ التواصــــل الاجتماعــــي الخاصة 
بالمؤسســــة، مــــع الأخــــذ بعيــــن الاعتبار 

المقترحات الخاصة بالتغييرات.
وأعربت وايلدر، في حديثها لصحيفة 
”واشنطن بوست“، عن استغرابها من عدم 
معرفة المبادئ الإعلامية التي اخترقتها، 
مبينــــة أنها لا تعلم ما هــــي المبادئ التي 

تذرعت بها الوكالة في قرار الفصل.
وأكــــدت أنهــــا لا تنكــــر علــــى الإطلاق 
أنهــــا يهودية وأنها ناشــــطة، وتبين أنها 
كانت تنتمي أيام دراســــتها الجامعية في 
ســــتانفورد، للتجمعــــات من قبيــــل ”نادي 
طلاب من أجل العدل في إسرائيل“ ونادي 

”صوت اليهود من أجل السلام“.

وأضافت وايلدر أنها خضعت لـ“حملة 
تشــــويه“ على الإنترنت ضدها. فقد نشــــر 
جمهوريون في جامعة ســــتانفورد، حيث 
كانت إميلي طالبة، سلسلة من التغريدات 

التي تســــلط الضوء على نشاطها المؤيد 
للفلســــطينيين أثنــــاء فترتهــــا الجامعية، 
وزعمــــوا بذلك أنهــــا صحافيــــة متحيزة. 
ثم نمت هــــذه الحملة ولم تســــتطع وكالة 

أسوشيتد برس مقاومة الضغوط.
وذكــــرت أسوشــــيتد بــــرس لصحيفة 
الغارديان قبل أيام أنه على الرغم من أنها 
”تمتنع عمومــــا عن التعليق على شــــؤون 
الموظفين، إلا أنــــه يمكننا تأكيد تعليقات  
وايلــــدر الخميــــس 20 مايــــو بأنها فُصلت 
بسبب انتهاكات سياسة وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصــــة بالوكالة خلال فترة 

عملها لدى الوكالة“.

وقالت إميلــــي ”في النهايــــة، بدلا من 
اتخاذ أي زلة قمت بها كفرصة للتعلم، كما 
هــــو الهدف من برنامج العمل لديهم، يبدو 
أنهم انتهزوا الفرصة لجعلي كبش فداء“.

صحافيــــون  أعــــرب  الواقعــــة  وبعــــد 
بــــارزون عــــن معارضتهم لقــــرار الوكالة. 
حيــــث قــــال غليــــن كيســــلر المحــــرر في 
واشــــنطن بوســــت في تغريدة على تويتر 
”مــــن المذهــــل كيف يمكــــن القضــــاء على 
الحياة المهنية لمراســــلة شــــابة موهوبة 
بسرعة على يد حشــــود على تويتر قرروا 
ادعــــاء الغضب بســــبب بعــــض تغريدات 
كُتبــــت أثنــــاء الدراســــة الجامعيــــة. وإذا 
انتهكت إميلي بطريقة ما قواعد وســــائل 
 ،AP التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة
فإن الحل يكمن في تقديم التوجيه، وليس 

الفصل، لمراسلة جديدة“.

 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر إعلامية 
أن هنـــاك تغييـــرات تحظى  لـ“العـــرب“ 
بتأييد دوائر سياسية في أسلوب ونمط 
إدارة المشـــهدين الإعلامـــي والدرامـــي 
في مصر الفترة المقبلـــة بالاعتماد على 
وجـــوه يمكنهـــا صناعة الفـــارق وجذب 
الجمهور وتوســـيع دائرة المنافسة بين 
شركات متخصصة لها خبرات طويلة في 
المجالات الفنيـــة والإعلامية والإعلانية 
لتحجيـــم خســـائر المؤسســـات التابعة 

للحكومة.
وتلتقي هـــذه المعلومات مـــع أنباء 
قوية انتشـــرت في الأيـــام الماضية ولم 
يتـــم نفيها رســـميا، عن وجـــود نية لدى 
دوائـــر رســـمية بالتوجه نحـــو خبرات 
جديدة في المشهد الإعلامي بالتزامن مع 
تذمر جماهيري من عدم تحقيق ”الشركة 
التـــي  المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة“ 
تنبثق عنها شركة ”سينرجي“ المسؤولة 
عن الإنتاج الفني المردود المطلوب منها 

في موسم رمضان الدرامي.
واعتـــاد الجمهور أن يطالع إشـــادة 
لأيـــام  تســـتمر  وتلفزيونيـــة  صحافيـــة 
لتجميل صورة شـــركة ”ســـينرجي“ بعد 
انتهاء موسم رمضان، وهو ما لم يحدث 
هذا العام، وكأن هناك توجيهات صدرت 
بعـــدم إثـــارة الغاضبين علـــى إخفاقات 

الشركة في أداء رسالتها.
ويدور في الكواليس حديث حول نية 
دوائر صناعة القرار الإعلامي لتوســـيع 
دائرة الاعتماد على شـــركة ”ميديا هب“ 
المعروفـــة بـ“ســـعدي – جوهـــر“، وهما 
المخـــرج المصـــري محمـــد الســـعدي، 
وشـــريكه رجـــل الأعمال إيهـــاب جوهر، 
والتي بدأت نشـــاطها في مصر قبل نحو 
26 عامـــا، ونجحـــت في حفـــظ مكانتها 

بسوق الإعلانات.
وأكدت المصادر لـ“العرب“ أن العلاقة 
القوية بين ”ســـعدي – جوهر“ ومؤسسة 
الرئاسة تشير إلى أنها الأقرب لتكون لها 
الكلمـــة العليا في المشـــهدين الإعلامي 
والدرامـــي الفتـــرة المقبلـــة، خاصة أن 
الشـــركة تركت انطباعات إيجابية للغاية 
عند الدوائر مهمـــة بالدولة بعد نجاحها 
في التســـويق والإنتاج الضخم لأنشطة 

وفعاليات رئاسية.
ولـــدى ”ســـعدي – جوهـــر“ رصيـــد 
وفيـــر عند الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي شـــخصيا، حيث كانت الشركة 
مســـؤولة عن حملتـــه الانتخابية عندما 

أعلن ترشحه للرئاسة لأول مرة عام 2014، 
وبعدهـــا تـــم اختيارها لتكـــون المعنية 
بتقديم المحتوى الإعلاني للرئاســـة وما 
يرتبط بجولات السيســـي ونقل وإخراج 

فعاليات مؤتمرات الشباب.
وبـــدأ الاعتماد على الشـــركة بشـــكل 
أكبـــر فـــي تقديـــم المحتـــوى الدعائـــي 
للفعاليات المرتبطة بمؤسســـات الدولة 
السيادية مثل الجيش والشرطة، ما سهل 
على مســـؤوليها قراءة ما وراء السطور 
وتقديم أنفســـهم لدوائـــر صناعة القرار 
بشـــكل مبتكـــر، فـــي حيـــن كان الرئيس 
السيســـي دائم التذمـــر والامتعاض من 
المحتـــوى الفني والسياســـة الإعلامية 
التـــي تتبعها أغلب المنابـــر الصحافية 
والتلفزيونية الملوكة للشـــركة المتحدة 

للخدمات الإعلامية.

خلخة الجمود

جوهر“  نجحـــت شـــركة ”ســـعدي – 
فـــي خلخلة الجمـــود الـــذي كان يعتري 
علاقـــة الرئيـــس السيســـي عندما جرى 
اختيارها من جانب مؤسســـة الرئاســـة 
لتكون مسؤولة عن نقل حواره الإنساني 
والاجتماعي للشـــارع بطريقة الفضفضة 
المتبادلـــة، وكان يحمـــل اســـم ”حديث 
الرئيـــس“، ونجـــح الحـــوار فـــي ترميم 

الكثير من الشروخ.
ويرى مراقبون أن ملامح التغيير في 
المشهد الإعلامي بدأت باعتماد الحكومة 
في الإشـــراف  جوهر“  علـــى ”ســـعدي – 
الكامـــل علـــى إنتـــاج وإخـــراج موكـــب 
المومياوات الملكية في أبريل الماضي، 
ونجحت الشركة في نقل أحداثه بطريقة 

مبهرة دفعت الجمهور المحلي ووسائل 
الإعـــلام العالمية للإشـــادة والثناء على 
الدولة عموما، وجرى اســـتخدام تقنيات 
عالمية أظهـــرت وجود إمكانيات مدفونة 

لدى الشركة.
وعلى قدر ما سوّقت الحكومة لنفسها 
ونجحـــت في اقتنـــاص إشـــادة كثيرين 
بعد الحـــدث، لكنها تعرضـــت لانتقادات 
مضاعفة بعدمـــا أظهر أســـلوب الإنتاج 
والإخراج في حـــادث موكب المومياوات 
أن مصر لديها كفاءات غير مستغلة، وأن 
الحكومـــة عندما تســـند المهـــام لجهات 
مختصة تجد مشهدا فنيا وإعلاميا فريدا 

بدلا من الفوضى الملحوظة.
ولاحقـــا جرى إســـناد مهمـــة إنتاج 
وإخراج آخر مشـــاهد الجـــزء الثاني من 
مسلسل ”الاختيار 2“، وهي أغنية ”احنا 
التـــي جرى  مش (ليـــس) بتوع حـــداد“ 
تصويرها في ميدان التحرير، لـ“ســـعدي 
– جوهـــر“، رغم أن المسلســـل برمته من 

إنتـــاج شـــركة ســـينرجي، وهـــذه كانت 
رســـالة واضحة بوجـــود بـــوادر تغيير 
مرتقبـــة لتوســـيع الاعتمـــاد على وجوه 
جديدة بدلا من تلك التي تحتكر المشـــهد 

منذ أربع سنوات.
وقـــال عمـــرو قـــورة المنتـــج الفني 
والإعلامـــي إن ”أي تغييـــر في المشـــهد 
الإعلامـــي ســـيكون صحيّا مهمـــا بلغت 
مظاهـــره، فلـــن يكـــون هناك أســـوأ من 
الوضـــع الراهن، فليس مـــن المعقول أن 
الذي يقوم بالإنتاج هو من يحدد المحطة 
التي تقوم ببث المحتوى، ويقرر السعر، 
ويشتري من نفسه، ليبيع إلى نفسه، هذه 

دعوة للفساد“.
ولفـــت إلـــى أن ”ســـعدي – جوهـــر“ 
أصبحت لها مجموعة نقاط اســـتثنائية 
عنـــد الدولة منذ حدث نقـــل المومياوات 
الملكيـــة مقابل ارتفاع منســـوب التذمر 
علـــى الأداء الدرامي والإعلامي للشـــركة 
المتحدة التي تهيمن على المشـــهد، لأن 
الاعتمـــاد على المقربيـــن فقط يؤدي إلى 
فشـــل المهمة ويضعـــف الرســـالة التي 
تصل للناس، ويغيّب المنافســـة ويؤدي 
للســـيطرة والاحتـــكار مـــا يضاعف من 

صعوبة إنتاج خطاب إعلامي مقبول.
وترتبـــط التغييـــرات المرتقبة بعدة 
شـــواهد، أبرزهـــا أن الشـــركة المتحدة 
التـــي تهيمـــن علـــى المشـــهدين الفني 
والإعلامي، ســـوف تترك خلفها علامات 
استفهام كثيرة بشـــأن الخسائر التي ما 
زالت تتعرض لها المؤسسات الصحافية 
عليهـــا  ســـيطرت  التـــي  والتلفزيونيـــة 
وصارت تابعـــة للحكومة، ولم تســـتطع 
من خـــلال الإنتاج الدرامـــي الضخم في 
رمضـــان أو الإعلانات التـــي تهيمن على 
الشاشـــة أن تجـــذب شـــرائح جديدة من 

الجمهور.
وتمتلـــك شـــركة ”ســـعدي – جوهر“ 
قاعدة علاقات قوية مع كبرى المؤسسات 
في  العملاقـــة  والشـــركات  الاقتصاديـــة 
علـــى  المشـــرفة  باعتبارهـــا  الدولـــة، 
محتوياتهـــا الإعلانيـــة منـــذ فتـــرة، أي 
هـــذه  علـــى  الاعتمـــاد  توســـيع  يمكـــن 

والإعلانية  الإعلامية  لخبراتها  الشـــركة 
ســـتكون  ذلـــك  ومكاســـب  والإنتاجيـــة، 
متشـــعبة بيـــن صناعة محتـــوى جذاب 
لجمهـــور ممتعـــض من الإعـــلام برمته، 
وتدبيـــر مصـــادر تمويل مـــن الإعلانات 

لجميع أنواع المحتوى الإعلامي.

غياب الإبداع

وتنامى الشـــعور لدى دوائر رسمية 
بـــأن الإبـــداع غائـــب عـــن الشاشـــة في 
الفنية  والمحتويات  الحواريـــة  البرامج 
التي تنتجها الشركة المتحدة، وما زالت 
الدراما التي سبق وتذمر منها السيسي 
شـــخصيا حاضرة بقوة، مثل التي تروج 
للبلطجـــة والعنف والمخـــدرات وغياب 
ســـيادة القانون والحط من كرامة المرأة 

وتكريس ثقافة الاعتداء عليها.
وأمـــام الشاشـــة المغضـــوب عليها 
بســـبب محتواهـــا الفنـــي والإعلامـــي، 
وجدت بعض الدوائر في التجربة الأولى 
للإنتـــاج الدرامـــي لـشـــركة “ســـعدي – 
جوهر“ من خلال مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
الذي حقق مشـــاهدات قياســـية وناقش 
ضمن محـــاوره قضيـــة بالغـــة الأهمية 
وفشـــل الإعلام في تفنيدها وهي الطلاق 
الشـــفهي وخطورته علـــى المجتمع، أن 
الشـــركة التي ما زالت مهمشة على وقع 
الاحتكار الممارس من نظيرتها المتحدة 
هـــي التي تتناغـــم فكريا وسياســـيا مع 

التوجهات الرسمية.
وأكد عمر قورة لـ“العرب“ أن الأجهزة 
الحكوميـــة المنـــوط بهـــا رصـــد علاقة 
الجمهور بما يبثـــه الإعلام ترصد وبدقة 
كل مـــا يثار ويُكتـــب، والجديد أن الناس 
بدأت تُركز مع تصرفـــات الجهة المعنية 
بإدارة المشـــهد، وتعـــدد الأخطاء، وهذا 
إيجابي للغاية، ولـــو لم تحدث تغييرات 
واســـعة سوف تكون هناك معايير أخرى 
حاكمة للمنظومة برمتها على مســـتوى 
والإنفـــاق  والموضوعـــات  المضمـــون 

وتقويض المجاملات في الإعلام.
التغييـــر  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
المنتظـــر في المشـــهد الإعلامي لا يجب 
أن يقتصر على الأشـــخاص مع استمرار 
نفس السياســـات، لأن ذلك يقود لتكريس 
إقصاء الخبـــرات والمهنييـــن والوجوه 
التي تســـتطيع إحداث الفـــارق وخلخلة 
جمـــود العلاقة بين الجمهـــور والمنابر 
الإعلاميـــة، والأهم أن يكـــون هناك فصل 
بين الإنتـــاج الفني وإدارة المؤسســـات 
الإعلامية وإســـناد المهام للمتخصصين 
في كل مجال كمدخل لتحســـين الصورة 

العامة.
ودعم عمرو قورة هذا الرأي بتأكيده 
أن ”إســـناد المهام الإعلامية لشخصيات 
متخصصـــة وتفهم عملها جيدا ســـوف 
تكون نتائجه عظيمة، لأن هؤلاء لن يقبلوا 
تنفيـــذ التعليمـــات الخاطئـــة أو تطبيق 
الأوامـــر الفوقية حفاظـــا على مناصبهم 
ولن يتمادوا في المدح وتجميل الصورة 
طوال الوقـــت كما تفعل بعـــض المنابر 

الإعلامية حاليا“.
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 بغــداد – منعت قــــوات الأمن العراقية 
تغطيــــة  مــــن  الإعــــلام  وســــائل  بعــــض 
المظاهــــرات التــــي انطلقــــت الثلاثاء في 
ســــاحتي النســــور والتحرير فــــي بغداد 
وكان مــــن أبــــرز مطالبها محاســــبة قتلة 

الصحافيين والناشطين.
ونقلت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
العراقيين عن مراســــل قناة ”أســــيا“ لؤي 
الحسن قوله إن عناصر من القوات الأمنية 
في ساحة التحرير قامت بمنعه والمصور 
المرافق لــــه والزملاء العاملين في قنوات 
”البغداديــــة“ و“آي نيــــوز“ و“عــــراق 24“ 
المباشــــرة  التغطيــــة  مــــن  و“الجزيــــرة“ 
للاحتجاجــــات التــــي انطلقــــت للمطالبة 

بإنهاء الفساد وحماية المحتجين.
ومنعــــت عناصر أخرى من الشــــرطة 
الاتحادية مراسل قناة آسيا محمد الفريد 
و“روداو“  ”الســــومرية“  قناتــــي  وطواقم 
من التغطية وفي ســــاحة النســــور أيضا، 

وطالبتهم بمغادرة الساحة على الفور.
مــــن  والعديــــد  بغــــداد  وشــــهدت 
المحافظات العراقية الثلاثاء احتجاجات 
واســــعة ضــــد ”الفاســــدين“، والمطالبــــة 
بالإســــراع والكشــــف عن الجهــــات التي 
تقــــف وراء اغتيــــال الناشــــطين المدنين 

والصحافيين.
واســــتنكر صحافيــــون عراقيــــون ما 
قامت به قوات الأمــــن التي بدت محتفظة 
بكامــــل جاهزيتها في قمــــع الإعلام ومنع 
الصحافييــــن مــــن أداء عملهــــم، في حين 

لا تــــزال عاجزة حتــــى اليوم عــــن حماية 
الصحافيين والناشطين الذين يتعرضون 
لشتى أنواع الانتهاكات من قتل واختطاف 

واعتداءات جسدية ومصادرة أدواتهم.
وعبرت جمعية الدفاع عن الصحافيين 
عن إدانتها لمنع وســــائل الإعلام من أداء 
مهامهم، وأكدت أنه ”انتهاك لحرية العمل 

الصحافي ومخالفة دستورية فاضحة“.
وطالبــــت الأجهزة الأمنيــــة بالكف عن 
استخدام أســــاليب التضييق والمنع ضد 
وسائل الإعلام، وفســــح المجال لهم لأداء 
واجباتهم الصحافية، ونقل ما يجري من 
أحداث على الساحة، والامتثال للدستور.

الحكومــــة  الجمعيــــة  وحملــــت 
الاتحاديــــة متمثلة بشــــخص القائد العام 
للقوات المســــلحة مســــؤولية هذا الخرق 

الدستوري.
وفي ظل المناخ المتزايد بعدم الأمان، 
أصبــــح الصحافيون يبحثــــون عن طريق 
للحد من تعرّضهم للخطر، وتخطي الرقابة 
من أجل نشــــر موادهــــم الصحافية التي 
المتنفذة  والميليشــــيات  السلطات  تزعج 
كمــــا يحاولون الوصول إلــــى المعلومات 
من خلال التحايل على الســــلطة بوسائل 
متنوعة خصوصا فــــي ما يتعلق بقضايا 

الفساد والسياسيين.
وتراجــــع العراق خلال عــــام 2021 في 
المؤشــــر العالمي لحريــــة الصحافة الذي 
تصــــدره منظمة ”مراســــلون بــــلا حدود“ 

درجة واحدة، ليحتل المرتبة 163.

الأمن العراقي جاهز لقمع 

الإعلام في المظاهرات

أسوشيتد برس تراجع 

سياستها الإعلامية 

إثر طردها صحافية

{سعدي – جوهر} تسحب البساط الإعلامي 
من {المتحدة} في مصر

إخراج موكب المومياوات رفع رصيد {سعدي – جوهر}

قرب {سعدي – جوهر} من مؤسسات اقتصادية 

يساعد في تمويل محتواها الجيد

بدأت ملامح التغيير المنتظر في المشــــــهد الإعلامي المصري بالاعتماد على 
ــــــرات والمهنيين والوجوه التي تســــــتطيع إحداث فــــــارق وخلخلة جمود  الخب
العلاقة بين الجمهور والمنابر الإعلامية، وتتجه الأنظار نحو شركة ”سعدي 
– جوهــــــر“ بعد نجاحها في التســــــويق والإنتاج الضخم لأنشــــــطة وفعاليات 
رئاسية، في ظل الاستياء المتزايد من ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“ 

المهيمنة على المشهد تماما.

أحمد حافظ
كاتب مصري


